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ضياء رشوان

رئيس الهيئة العامة للاستعلامات

الإفتتاحية

لم يعــد هنــاك شــك في أن التطــورات الإقليميــة والدوليــة المتلاحقــة، تكشــف 

ــا في  ــدولي، بم ــي وال ــن الإقليم ــة في النظام ــة، والمقبل ــرات الراهن ــم التغ حج

ذلــك الأســس التــي قامــت عليهــا العلاقــات بــن الشــعوب والــدولي منــذ مــا 

بعــد الحــرب العالميــة الثانيــة، وكذلــك تراجــع احــرام قواعــد القانــون الــدولي 

ومقــررات الشرعيــة الدوليــة في إرســاء الســلام والاســتقرار وحقــوق الشــعوب، 

ــا  ــة وفي مقدمته ــة والإقليمي ــية الدولي ــات السياس ــع دور المنظ ــا تراج ومعه

ــا. ــزة والمنظــات التابعــة له منظمــة الأمــم المتحــدة والأجه

هــذا الواقــع ترافــق مــع تغيــر في طبيعــة التحالفــات الدوليــة، ومــوارد قــوة 

الــدول، واختــلال تــوازن القــوى العالمــي، والإفراط في اســتخدام  القــوة والتلويح 

بهــا، ومحــاولات بعــض القــوى التدخــل في الشــئون الداخليــة في الــدول الأخــرى 

خاصــة تلــك التــي تعــاني مــن اضطرابــات أمنيــة ومشــكلات، ومعظمهــا يقــع في 

منطقتنــا العربيــة وقارتنــا الأفريقية.

ــح العربيــة بصفــة عامــة هــي في  ولا شــك أن القضيــة الفلســطينية، والمصال

ــرب  ــة الح ــان لآل ــلاق العن ــم إط ــث ت ــورات، حي ــذه التط ــا ه ــة ضحاي مقدم

ــرب دون رادع  ــم الح ــوأ جرائ ــكاب أس ــن في ارت ــا المتطرف ــة ولقادته الإسرائيلي

ــدولي  ــع ال ــكل المجتم ــر ل ــر يذك ــة أو تأث ــون دولى أو منظــات عالمي ــن قان م

ــاً. ــاً وغرب ــه شرق ــكل دول ب

ــربي أن  ــالم الع ــرة في الع ــورات الأخ ــفت التط ــد كش ــه، فق ــت نفس في الوق

مصر وتحديات الواقع الإقليمي والعالمي الجديد
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ــة، ليســت في كل الأحــوال عــى  ــى الفردي ــة، وحت ــة الجاعي الاســتجابة العربي

مســتوى هــذه التحديــات التــي فتحــت أبــواب الوطــن العــربي عــى مصراعيهــا 

ــا في  ــة جميعه ــة، الطامع ــر العربي ــة غ ــة والإقليمي ــوى العالمي ــة الق ــام كاف أم

ــفت  ــد كش ــم، وق ــم وقضاياه ــم وأراضيه ــم وثرواته ــرب وأمنه ــدرات الع مق

ــع  ــربي الراب ــة الع ــر القم ــت مؤتم ــبقت وأعقب ــي س ــورات الت ــروف والتط الظ

ــدول  ــن ال ــد م ــل العدي ــلك وتعام ــن في مس ــدى التباي ــداد م ــن في بغ والثلاث

ــل  ــر في تعام ــكل كب ــة بش ــات المتباين ــرى، والأولوي ــوى الك ــع الق ــة م العربي

ــة. ــوى الدولي ــع هــذه الق ــرادي م ــة ف ــدول العربي ال

ــل  ــتوى تمثي ــم مس ــا رغ ــداد أهميته ــة بغ ــبت قم ــق اكتس ــذا المنطل ــن ه م

ــر  ــة إلا أن المؤتم ــر مســتوى القم ــى غ ــا ع ــة فيه ــدول العربي ــن ال ــد م العدي

ــو  ــة، ول ــا العربي ــي إزاء القضاي ــربي الجاع ــف الع ــى الموق ــد ع ــاد التأكي أع

عــى الحــد الأدنى مــن المواقــف والمطالــب، كــا أعــاد الاعتبــار لمكانــة القضيــة 

الفلســطينية كقضيــة العــرب المركزيــة التــي يتوقــف عليهــا الســلام لــكل 

شــعوب هــذه المنطقــة، مهــا حاولــت بعــض القــوى العالميــة تغيــر ترتيــب 

ــة. ــات المنطق أولوي

وســط هــذا الواقــع، بــرز الموقــف المــصري الــذي أعــاد التأكيــد عــى 

البديهيــات الأساســية الضروريــة للأمــن القومــي  العــربي، وللقضية الفلســطينية، 

ــة. ــا العربي ــة إزاء القضاي ــة الجاعي ــئولية العربي وللمس

وجــاء تأكيــد الســيد الرئيــس عبــد الفتــاح الســيسي أمــام القمــة أن المنطقــة 

العربيــة تواجــه تحديــات معقــدة وظروفــاً غــر مســبوقة، تتطلــب إرادة عربية 

موحــدة، حفاظــاً عــى أمــن  أوطاننــا، وصونــاً لحقــوق ومقــدرات شــعوبنا.

ونبــه الرئيــس الســيسي إلى أن القضيــة الفلســطينية تمــر بمرحلــة مــن أشــد 

ــم  ــرض لجرائ ــة، وأن الشــعب الفلســطيني يتع ــا دق ــا خطــورة وأكثره مراحله
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ممنهجــة ومارســات وحشــية، مشــراً إلى أن جهــود مــصر ومســاعيها في 

مواجهــة هــذه التطــورات لم تتوقــف عــى مــدى أكــثر مــن عــام ونصــف العــام، 

مــن أجــل وقــف العــدوان، وإحبــاط مخطــط تهجــر الشــعب الفلســطيني مــن 

أرضــه، وكانــت ومــا زالــت جهــود مــصر في هــذا الشــأن تتــم عــى اتســاع العــالم 

كلــه، العــالم العــربي والإســلامي، والمجتمــع الــدولي والقــوى الكــرى والمنظــات 

الدوليــة.

وقطــع الرئيــس الســيسي الطريــق عــى محــاولات الالتفــاف عى اســتحقاقات 

الشــعب الفلســطيني مؤكــداً أنــه »حتى لــو نجحت إسرائيــل في إبــرام اتفاقيات 

تطبيــع مــع جميــع الــدول العربيــة فــإن الســلام الدائــم والعاجــل والشــامل في 

ــة الفلســطينية  ــال، مــا لم تقــم الدول ــد المن الــشرق الأوســط ســوف يظــل بعي

وفــق قــرارات الشرعيــة الدوليــة«، في الوقــت نفســه أكــد الرئيــس موقــف مــصر 

وجهودهــا المتواصلــة تجــاه كافــة القضايــا العربيــة في الســودان وســوريا ولبنــان 

وليبيــا واليمــن والصومــال، إضافــة إلى مجــالات العمــل العــربي المشــرك.

إن تذكــر الرئيــس الســيسي للأمــة العربيــة بهــذه المواقــف الأساســية والمبدئية 

إنمــا يعــر عــن جهــد حقيقــي متواصــل تقــوم بــه مــصر بــكل إمكانــات شــعبها 

مــن أجــل حايــة أمــن واســتقرار الشــعوب العربيــة وحقهــا في الســلام 

ــة  ــة بالغ ــة وإقليمي ــات دولي ــات ومتطلب ــة تحدي ــم في مواجه ــادل  والدائ الع

الخطــورة.

لقــد كانــت وســتظل مــصر الركــن الأســاسي في حايــة مصالــح هــذه الأمــة 

التــي تكالبــت عليهــا الخطــوب مــن الداخــل والخــارج.


